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 الفتاة -الشاب 

               ■■■ 

 

 

 ىصراخ في مح ة مترو جامعة حلوان يصغدر عغن فتغ -كركاب  –بعد لماعنا 

لركغاب إلا أن بغدءوا ال غبت تعدى ال امسة عشرح، فما كان من ايصلير السن، لا 

بأيديهم عس العربا  من الداخل وال ارج؛ حتى لا يتحر  السغائ  بعغد أن أغلغ  

 الأبواب التعدادًا للسير باتجاه المرج.

ع الركاب عند عربة النسغاء التغي  ويف المترو، وفُتحت أبواب العربا ، وتَجمن

 شهد  الصراخ.

صلير السن يتنكر في ملابغس  بفتى عن نفسي لم أصدق ما رأيت . النساء يمسكن

، وي لغج مغنهن السغماح، الفتغى. يبكي «الشباشج»فتاح، وي ربن  ضربًا مبرحًا بغ

 لكن دون فائدح!!

المنفلت يرتدي ملابس فتيغا ، ويركغج  الفتىلألنا عن القصة، فتبين أن ه ا 

عربا  مترو السيدا ؛ حتى يلامسهن من مناط  حسالة، وهو الأمر ال ي جعغل 

 اهن تصرخ، وتستلي  عندما حاول ملامسة من قة حسالة بجسمها.إحد

 من يد الراكبا . الفتىخلال عشر ديائ  ح ر رجال أمن المح ة، وخلصوا 

أخ ني الف ول، وذهبت خلف ؛ حتى ألمع من  أي تفسير عما بغدر منغ ، أانغاء 

 التحقي  مع  أمام مباح  المح ة.
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منهغارًا ويعتغرف  الفتى، وجد  في  ضابت الأمن المسؤول «ش ت»بمجرد أن 

أن  م    ونادم عس ما فعل ، بل أيسم باع ألا يفعغل ذلغك اانيغة، إلا أن ال غابت 

أصر عس كتابة مح ر بالوايعة وإحالت  إ  النيابغة للتحقيغ  معغ ، خصوصًغا بعغد 

 اعتراف  بأن  يرتكج نفس الفعل المشين من  فترح ليست بالقصيرح.

 بين النساء ورجال الأمن: الفتىسًا، وأنا أطالع عندئٍ  حداتني نفسي  

ا تلك التي تجعل  - في عمر الزهور يلجأ إ  ه ه الحيلغة؛  فتىن وايعة مؤلفة حقًّ

 حتى يُشبع رغبات  الحيوانية به ه الدناءح وال سة، ولألت نفسي: 

: عس المجتمغع، أم عغس الألغرح، أم الفتىعس من تقع مسئولية انحراف ه ا  -

 نفس ؟! الفتى عس

ا؛ لألت صديقا لي مت صصًا في علم النفس عمغا  ولأن ه ه الوايعة شللتني جدًّ

 رأيت ، فقال:

تشب  حالا  مرضية أخرى موجغودح في المجتمغع، فمغن  الفتىإن حالة ه ا  -

أو الرجل لملابغس نسغاء لغ  تغأاير كبيغر؛ كونهغا  الفتىالناحية التربوية، فإن ارتداء 

ان من  ال فولة، وتعلّم  تفري  ال  أ عن الصواب، وتشجّع  تصقل ش صيّة الإنس

 عس احترام القواعد والتقاليد، وتنهي  عن خرق الأعراف.

بل وتدمج  بسلالة في المجتمع؛ ذلك أنّ الصورح التي يكتسغبها الإنسغان في  -

 صلره تترلّخ في تفكيره، ويمارلها تلقائيًّا في شباب .

 وأوضح:

 لأمرين: وه ه الظاهرح ترجع -

أوّلهما ضعف أو انعدام علاية الولد مع الأب مغن جهغة، وتعلّغ  الأم المفغرط  -

عاطفيًّا بالولد؛ ما يدفع  إ  التقرّب الشديد من والدت ؛ لملء فراغ عاطفيّ نغاجم عغن 
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 مع الويت التصرفا  الأنثوية، ويكبر معها. الفتىعدم التقرار عائلي؛ ليكتسج 

غا واانيهما نشوء الولد في - ا أنثويًّ  بيئة مليئة بالنساء والأخوا ؛ ممغا يولّغد جغوًّ

بامتياز، يتشرّب  الصبيّ من  نعومة أظافره، وينمو مع  بشكل تلقائي؛ لين بغع التغأاير 

 الأنثويّ بقوّح.

 وي يف صديقي:

إن تربيغغة الأولاد ب ريقغغة لغغليمة ومتوازنغغة ومدرولغغة أمغغر جغغوهريّ؛ لغغ لك  -

التصرفا  غيغر ال كوريغة للصغبيّ والافت غار بعغادا   فالإفراط في الدلع، وتشجيع

مكتسبة من الأم إ  ولدها، تصرّفا  غير مقبولة، تؤدّي إ  ضياا الصبي نفسيًّا وتشبثّ  

بال  أ لا محالة. فبعض الأمور حكر عس النساء، مثل انتعال الكعج العغالي والتبغرّج 

 ها، كأمر طبيعيّ لت بيق .ووضع طلاء الأظافر، ولا يجوز أن تعلّمها الأم ل فل

لكل ما لب ، وما ليأتي من حالا  مشابهة، يال صديقي المت صغص في علغم 

 النفس:

وتبقى مرحلة المراهقة من أدقّ المراحل، التي تت لّج مرافقة واعية، وتنشغئة  -

اجتماعية وعائلية لليمة، ومرافقة حالمة ويرارا  حالمة، ولا مجغال للتهغاون 

لت الفاضح؛ كي لا يتحوّل لاحقًا إ  مشغكلة نفسغية لا تُحمَغد أو التلاضي عن الل

ليس كغلّ مظهغر أو تصغرّف أنثغويّ عغابر عنغد »عقباها، لكن لا بدّ من التنوي  بأنّ 

ال فل الصلير هو علامة حالة مرضية نفسية، وإنما يغد يمغرّ ال فغل بمرحلغة غيغر 

الأخ الأكبغر أو خ يرح، مُفادُها غيغاب الأب أو عغدم وجغود يغدوح ذكوريغة مثغل 

الأصدياء ال كور في المحيت، وت محلّ ه ه الحالا  بعد تأمين علايا  طبيعيغة 

 .. انتهى.«واختلاط الولد مع أفراد عائلت  الكبرى والمجتمع

 


